
108912 - الغلامان الحليم والعليم اللذان بشر بهما إبراهيم عليه السلام

السؤال

بشر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وفي آية أخرى )بغلام عليم( .
فهل هو شخص واحد أم شخصان؟

الإجابة المفصلة

نعم ، بشر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بغلام حليم في آية من كتابه في سورة
الصافات . وجاءت البشرى بالغلام العليم في موضعين في القرآن الكريم ، في سورة

الذاريات وفي سورة الحجر .
والذي ذهب إليه جمهور المفسرين ـ وهو الصحيح ـ أن الغلام الحليم إسماعيل عليه

السلام، والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام.
ويدل على صحة هذا القول دليلان :

الأول : أن الغلام العليم جاءت به البشرى لإبراهيم وامرأته وهي سارة ، وابن سارة هو
إسحاق .

وأما إسماعيل فهو ابن هاجر جارية إبراهيم .
الدليل الثاني : سياق الآيات ، فإن سياق الآيات ظاهر جداً . للدلالة على هذا القول

.

أما البشرى بالغلام الحليم ، فقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا
مٍ لَا نَاهُ بِغُ رْ شَّ بَ ينَ * فَ الِحِ نْ الصَّ بْ لِي مِ بِّ هَ ربه قائلاً : )رَ

ي ى فِ ا بُنَيَّ إِنِّي أَرَ الَ يَ يَ قَ عْ هُ السَّ عَ ا بَلَغَ مَ لَمَّ لِيمٍ * فَ حَ
ا لْ مَ عَ ا أَبَتِ افْ الَ يَ ى قَ ا تَرَ اذَ رْ مَ انظُ كَ فَ بَحُ نَامِ أَنِّي أَذْ الْمَ
ا لَمَ ا أَسْ لَمَّ ينَ * فَ ابِرِ نْ الصَّ اءَ اللَّهُ مِ نِي إِنْ شَ دُ جِ تَ رُ سَ مَ ؤْ تُ

تَ قْ دَّ دْ صَ يمُ * قَ اهِ بْرَ ا إِ نَاهُ أَنْ يَ يْ نَادَ ينِ * وَ بِ لَّهُ لِلْجَ تَ وَ
وَ ا لَهُ ذَ نِينَ * إِنَّ هَ سِ حْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ نَّا كَذَ ا إِ يَ ؤْ الرُّ

هِ لَيْ نَا عَ كْ رَ تَ يمٍ * وَ ظِ بْحٍ عَ نَاهُ بِذِ يْ دَ فَ ينُ * وَ بِ ءُ الْمُ لَا الْبَ
نِينَ * سِ حْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ يمَ * كَذَ اهِ بْرَ لَى إِ مٌ عَ لَا ينَ * سَ رِ خِ ي الْآ فِ

ا يًّ اقَ نَبِ حَ سْ نَاهُ بِإِ رْ بَشَّ نِينَ * وَ مِ ؤْ نَا الْمُ ادِ بَ نْ عِ نَّهُ مِ إِ
نْ مِ اقَ وَ حَ لَى إِسْ عَ هِ وَ لَيْ نَا عَ كْ بَارَ ينَ * وَ الِحِ نْ الصَّ مِ
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( سورة الصافات/113-100 . ينٌ بِ هِ مُ سِ الِمٌ لِنَفْ ظَ نٌ وَ سِ حْ ا مُ مَ هِ تِ يَّ رِّ ذُ

فهذه الآيات تدل على أن الغلام الحليم هو إسماعيل ، لأنه هو الذي أمر إبراهيم بذبحه
.

ولا يمكن أن يكون هو إسحاق ، لأن الله تعالى بعد أن ذكر قصة الغلام الحليم وهو
نْ ا مِ يًّ اقَ نَبِ حَ سْ نَاهُ بِإِ رْ بَشَّ الذبيح ، بشر إبراهيم بإسحاق ، فقال : )وَ

( وهذا يدل دلالة واضحة على أن الغلام السابق ليس هو إسحاق ، وأيضاً : ينَ الِحِ الصَّ
لأن إسحاق بشر أنه سيكون نبياً فلا يمكن أن يؤمر بذبحه .

ووصف إسماعيل بـ )الحليم( ، مناسب جداً ، فإن الحلم هو العقل ، وكمال الرأي ،
المتضمن كمال الصبر ، وجوابه عليه السلام لما أخبر بالأمر بذبحه يدل على كمال عقله

اءَ نِي إِنْ شَ دُ جِ تَ رُ سَ مَ ؤْ ا تُ لْ مَ عَ ا أَبَتِ افْ الَ يَ ، وكمال صبره ، )قَ
. ) ينَ ابِرِ نْ الصَّ اللَّهُ مِ

قال ابن كثير رحمه الله : “وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام”
انتهى .

فِ يْ يثُ ضَ دِ لْ أَتَاكَ حَ وأما الغلام العليم ، فقد قال الله تعالى : )هَ
الَ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ هِ فَ لَيْ لُوا عَ خَ ينَ * إِذْ دَ مِ رَ كْ يمَ الْمُ اهِ بْرَ إِ

ينٍ * مِ لٍ سَ جْ اءَ بِعِ جَ لِهِ فَ لَى أَهْ اغَ إِ رَ ونَ * فَ نكَرُ مٌ مُ وْ مٌ قَ لَا سَ
ةً يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ لُونَ * فَ أْكُ الَ أَلَا تَ مْ قَ هِ لَيْ بَهُ إِ رَّ قَ فَ

ي هُ فِ أَتُ رَ لَتْ امْ بَ أَقْ لِيمٍ * فَ مٍ عَ لَا وهُ بِغُ رُ بَشَّ فْ وَ الُوا لَا تَخَ قَ
الَ لِكَ قَ الُوا كَذَ يمٌ * قَ قِ وزٌ عَ جُ الَتْ عَ قَ ا وَ هَ هَ جْ كَّتْ وَ ةٍ فَصَ رَّ صَ

ا هَ مْ أَيُّ كُ بُ طْ ا خَ مَ الَ فَ لِيمُ * قَ يمُ الْعَ كِ وَ الْحَ نَّهُ هُ بُّكِ إِ رَ
(الذاريات/30-24 . لُونَ سَ رْ الْمُ

أَنَّ يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ ي أَنِّي أَنَا الْغَ ادِ بَ ئْ عِ وقال تعالى : )نَبِّ
يمَ * اهِ بْرَ فِ إِ يْ نْ ضَ مْ عَ ئْهُ نَبِّ لْأَلِيمُ * وَ ابُ ا ذَ وَ الْعَ ابِي هُ ذَ عَ

لُونَ * جِ مْ وَ نْكُ نَّا مِ الَ إِ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ هِ فَ لَيْ لُوا عَ خَ إِذْ دَ
الَ لِيمٍ * قَ مٍ عَ لَا كَ بِغُ رُ شِّ نَّا نُبَ لْ إِ جَ الُوا لَا تَوْ قَ

( الحجر/4-49 ونَ رُ شِّ بَ مَ تُ بِ رُ فَ بَ نِي الْكِ سَّ لَى أَنْ مَ ونِي عَ مُ تُ رْ أَبَشَّ
.

فآيات سورة الذاريات تدل على أن هذا الغلام العليم سيكون من امرأته ، وامرأته هي
سارة ، وابنها هو إسحاق .
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بل جاءت هذه البشرى في سورة هود صريحة بأنه إسحاق .
الُوا ى قَ رَ شْ يمَ بِالْبُ اهِ بْرَ لُنَا إِ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ لَقَ قال الله تعالى : )وَ

أَى ا رَ لَمَّ نِيذٍ * فَ لٍ حَ جْ اءَ بِعِ ا لَبِثَ أَنْ جَ مَ مٌ فَ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا سَ
الُوا ةً قَ يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ مْ وَ هُ رَ هِ نَكِ لَيْ لُ إِ مْ لَا تَصِ هُ يَ دِ أَيْ

ةٌ ائِمَ هُ قَ أَتُ رَ امْ مِ لُوطٍ * وَ وْ لَى قَ لْنَا إِ سِ نَّا أُرْ فْ إِ لَا تَخَ
وبَ * قُ عْ اقَ يَ حَ اءِ إِسْ رَ نْ وَ مِ اقَ وَ حَ سْ ا بِإِ نَاهَ رْ شَّ بَ كَتْ فَ حِ فَضَ

ا إِنَّ خً يْ لِي شَ ا بَعْ ذَ هَ وزٌ وَ جُ أَنَا عَ أَلِدُ وَ ا أَ لَتَ يْ اوَ الَتْ يَ قَ
ةُ مَ حْ رِ اللَّهِ رَ نْ أَمْ بِينَ مِ جَ الُوا أَتَعْ يبٌ * قَ جِ ءٌ عَ يْ ا لَشَ ذَ هَ

يدٌ * جِ يدٌ مَ مِ نَّهُ حَ تِ إِ يْ لَ الْبَ مْ أَهْ كُ لَيْ هُ عَ اتُ كَ بَرَ اللَّهِ وَ
لُنَا ادِ جَ ى يُ رَ شْ هُ الْبُ تْ اءَ جَ عُ وَ وْ يمَ الرَّ اهِ بْرَ نْ إِ بَ عَ هَ ا ذَ لَمَّ فَ

( هود/75-96 . نِيبٌ اهٌ مُ لِيمٌ أَوَّ يمَ لَحَ اهِ بْرَ مِ لُوطٍ * إِنَّ إِ وْ ي قَ فِ
فسياق هذه الآيات موافق لسياق آيات سورة الذاريات ، مما يدل على أن المبشر به في

السورتين هو شخص واحد وهو إسحاق عليه السلام .
وانفرد مجاهد رحمه الله ، وقال : الغلام العليم هو إسماعيل ، ولم يوافقه أحد من

العلماء على هذا القول ، بل حكموا بضعفه ورده .
وهذه طائفة من أقوال العلماء ، في أن الغلام الحليم هو إسماعيل ، والغلام العليم هو

إسحاق عليه السلام .
قال ابن جرير الطبري )9/7626( :

لِيمٍ ( يعني: بإسحاق ، و )عليم( لامٍ عَ وهُ بِغُ رُ بَشَّ فْ وَ الُوا لا تَخَ “) قَ
بمعنى عالم إذا كبر.

لِيمٍ ( قال: إسماعيل. لامٍ عَ وي عن مجاهد في قوله : ) بِغُ ورُ
ة، وإسماعيل وإنما قلت )ابن جرير( : عنى به إسحاق، لأن البشارة كانت بالولد من سارّ

ة” انتهى باختصار . ر لا لسارّ لهاجَ
وقال ابن كثير )4/299( :

( وهو إسحاق، عليه السلام، كما تقدم في سورة هود” لِيمٍ لامٍ عَ وهُ بِغُ رُ بَشَّ “)وَ
انتهى .

واختار القرطبي أيضاً أن المراد بـ “الغلام العليم” هو إسحاق عليه السلام ، فقال :

“)وبشروه بغلام عليم( أي بولد يولد له من سارة زوجته….
“ومعنى )عليم( أي : يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه.
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ر به هو إسحق . والجمهور على أن المبشَّ
وقال مجاهد وحده: هو إسماعيل ، وليس بشيء ، فإن الله تعالى يقول: )وبشرناه بإسحق(.

وهذا نص” انتهى .
“تفسير القرطبي” )19/494( .

يشير القرطبي بذلك إلى أن آيات الصافات ذكرت البشرى بإسحاق بعد ذكر البشرى بالغلام
الحليم وهو الذبيح، إسماعيل عليه السلام.

وقال في “البحر المحيط” )10/139( :
“)بغلام عليم( : أي سيكون عليماً ، وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء . وعن

الحسن : عليم نبي؛ والجمهور : على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة . وقال مجاهد : هو
إسماعيل” انتهى .

وقال الشوكاني في فتح القدير )4/183( :
( والعليم : كثير العلم ….. وهذا الغلام : هو لِيمٍ كَ بغلام عَ رُ شّ نَّا نُبَ “)إِ

م في هود” انتهى . إسحاق كما تقدّ
وقال أيضاً )7/46( :

( أي : بشروه بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ لَيمٍ وهُ بغلام عَ رُ بَشَّ “)وَ
مبالغ الرجال ، والمبشر به عند الجمهور هو إسحاق . وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل ،

وهو مردود بقوله : )وبشرناه بإسحاق( الصافات/112” انتهى .
وقال الطاهر بن عاشور في “التحرير والتنوير” )7/485( :

“)إنا نبشرك بغلام عليم( والغلام العليم : إسحاق عليه السلام ، أي : عليم بالشريعة
. ” ، بأن يكون نبياً

وقال أيضاً )12/140( :
( الغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي ولد لِيمٍ مٍ حَ لَا نَاهُ بِغُ رْ شَّ بَ “)فَ

له ، وهو إسماعيل لا محالة.
والحليم : الموصوف بالحلم ، وهو اسم يجمع أصالة الرأي ، ومكارم الأخلاق ، والرحمة

بالمخلوق .
وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر ، وهذا غير الغلام الذي

فْ الُوا لا تَخَ بشره به الملائكة الذين أرسلوا إلى قَوم لوط في قوله تعالى : )قَ
ف صف بأنه )عليم( . وهذا وصُ ( الذاريات/28 ، فذلك وُ لِيمٍ لامٍ عَ وهُ بِغُ رُ بَشَّ وَ

. ) لِيمٍ بـ )حَ
علت هي المبشرة في قوله ه ، وقد جُ ة أمِّ ارَ وأيضاً : ذلك كانت البشارة به بمحضر سَ
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وبَ * قُ عْ اقَ يَ حَ اءِ إِسْ رَ نْ وَ مِ اقَ وَ حَ سْ ا بِإِ نَاهَ رْ شَّ بَ تعالى : )فَ
ا( هود/72 ، خً يْ لِي شَ ا بَعْ ذَ هَ وزٌ وَ جُ أَنَا عَ أَلِدُ وَ ا أَ لَتَ يْ اوَ الَتْ يَ قَ

فتلك بشارة كرامة ، والأولى بشارة استجابة دعائه ، فلما ولد له إسماعيل تحقق أمل
إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه” انتهى باختصار .

وقال السعدي )ص963(:
( وهو إسحاق عليه الصلاة لِيمٍ لامٍ عَ كَ بِغُ رُ شِّ نَّا نُبَ لْ إِ جَ “)لا تَوْ

والسلام، تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى )عليم( أي: كثير العلم، وفي الآية
(” انتهى . ينَ الِحِ نَ الصَّ ا مِ يًّ اقَ نَبِ حَ سْ نَاهُ بِإِ رْ بَشَّ الأخرى : )وَ

وقال أيضاً )ص831( :
“فبشرناه بغلام حليم” وهذا إسماعيل بلا شك ، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق ، ولأن

الله تعالى قال في بشراه بإسحاق : )فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب( ، فدل
على أن إسحاق غير الذبيح ، ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم ، وهو يتضمن الصبر

وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الذاريات :

“)وبشروه بغلام عليم( البشارة هي الإخبار بما يسر، أي : أخبروه بما يسره وهو الغلام
ا قبل أن يولد له، العليم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيًّ

فبشروه بهذا الغلام، وبشروه بأنه عليم أي : سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله من
الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله،

وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بُشر بغلام عليم
في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان، أما الغلام
الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل،

ولذلك تجد قصتهما مختلفة، ولقد أبعد عن الصواب، من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام
العليم، بل ونص صريح في سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان، فإن الله تعالى لما ذكر

نَ ا مِ يًّ اقَ نَبِ حَ سْ نَاهُ بِإِ رْ بَشَّ قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها : )وَ
( فكيف يبشر بمن أمر بذبحه، وكان عنده وبلغ معه السعي، كل هذا مما يدل ينَ الِحِ الصَّ

على أن الغلام الحليم غير الغلام العليم” انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر آيات سورة الصافات وفيها قصة الذبيح الذي هو

نَ ا مِ يًّ اقَ نَبِ حَ سْ نَاهُ بِإِ رْ بَشَّ الغلام العليم : ثم قال تعالى : )وَ
( الصافات/112 ، فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره على ما ينَ الِحِ الصَّ

ر به غير الأول، بل هو كالنص فيه” انتهى من أمر به ، وهذا ظاهر جدا في أن المبشَّ
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“زاد المعاد” )1/73( .
وقال أيضاً )1/74( : ” فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما ، لأنه لا أحلم ممن أسلم

لْ أَتَاكَ نفسه للذبح طاعة لربه ، ولما ذكر إسحاق سماه عليما ، فقال تعالى : )هَ
الُوا قَ هِ فَ لَيْ لُوا عَ خَ ينَ * إِذْ دَ مِ رَ كْ يمَ الْمُ اهِ بْرَ فِ إِ يْ يثُ ضَ دِ حَ

( الذاريات/24، 25 ، إلى أن قال : ونَ نكَرُ مٌ مُ وْ مٌ قَ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا سَ
( الذاريات/28 ، وهذا إسحاق بلا لِيمٍ مٍ عَ لَا وهُ بِغُ رُ بَشَّ فْ وَ الُوا لَا تَخَ )قَ

ة )يعني : الأمة( يّ رِّ ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به ، وأما إسماعيل فمن السُّ
، وأيضا : فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد ، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد

قبل ذلك” انتهى .
وبهذا يتبين أن الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ، والغلام العليم هو

إسحاق ، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام .
والله أعلم .
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